
العلاقـــات التركيـــة العراقيـــة في ظـــل أزمـــة
حزب العمال الكردستاني

, أبريل  | كتبه محمد أفندي

تتميز العلاقات العراقية التركية منذ نشاتها وإقامة علاقات دبلوماسية بينهما بعلاقات حسن الجوار
والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بل الأكثر من ذلك كانت تسودها أطر التعاون
والمعالجـة المشتركـة لبعـض القضايـا الـتي تهـم البلـدين وتهيئـة مسـتلزمات التغلـب علـى تلـك المشاكـل

والمعوقات.

كـثر الاهتمامـات المشتركـة وكـان للموقـف الموحـد للبلـدين أبلـغ الأثـر في التغلـب عليهـا هـي ربمـا كـانت أ
قضيـة حـزب العمـال الكردسـتاني الـتي أصـبحت قضيـة مشتركـة منـذ عـام  عنـدما عقـدت تلـك
المنظمة مؤتمرًا في لبنان وقررت خلاله التمركز في شمال العراق بسبب الضغوطات الهائلة التي حدت
تمامًـا مـن قـدرتها علـى العمـل داخـل الأراضي التركيـة أو بـاقي المنـاطق الأخـرى مسـتغلة الفراغ الأمـني

والضعف في سيطرة الحكومة المركزية على شمال العراق بسبب الحرب العراقية الإيرانية.

حيث بدأ التموضع في معسكر لولان الواقع داخل الأراضي العراقية والقريب من المثلث الحدودي
بين العراق وتركيا وإيران، وبهذا التموضع أصبحت قضية حزب العمال الكردستاني قضية مشتركة
بين البلدين، هذه التطورات أثارت قلق تركيا، ودفعتها إلى توقيع اتفاقية مع الرئيس العراقي آنذاك
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صــدّام حسين عــام ، بهــدف تحقيــق الأمــن علــى الحــدود بين البلــدين، وهــي الاتفاقيــة الــتي
سمحت لها بالدخول  كيلومترات ضمن الأراضي العراقية.

 ازدادت المخاوف التركية وكذلك الهواجس العراقية بعد الاحتلال الأمريكي
للعراق بسبب ضعف السيطرة المركزية على تلك المناطق الحدودية وهي

الخاضعة لإدارة إقليم الشمال

كـثر تلـك المنـاطق الحدوديـة وعـرة يـة مشتركـة تمتـد علـى مسافـة  كيلـومترًا وأ للـدولتين حـدود بر
يـة صالحـة للتنقـل لغـرض الوصـول إليهـا وقسـم منهـا لا يمكـن الوصـول إليهـا لعـدم وجـود طـرق بر

والسيطرة عليها مما يسبب عائقًا حقيقيًا لبسط الأمن والنظام في تلك المناطق الحدودية.

ازدادت المخــاوف التركيــة وكذلــك الهــواجس العراقيــة بعــد الاحتلال الأمريــكي للعــراق بســبب ضعــف
السيطرة المركزية على تلك المناطق الحدودية وهي الخاضعة لإدارة إقليم الشمال (منطقة الحكم
يًا وأمنيًــا من قــوات البيشمركــة الكرديــة ذات القابليــة المحــدودة في التصــدي الــذاتي) الــتي تــدار عســكر

لتلك المخاطر باعتبارها أرضًا خصبة لتنفيذ أجندات انفصالية قد تسعى إليها أطراف بدعم خارجي.

إن الاهتمام المشترك التركي العراقي هو الحيلولة دون تنفيذ مخططات التقسيم تلك التي ربما تتبعها
تقسـيمات أخـرى لتنهـي كيـان دولـة العـراق في المسـتقبل الـذي يـؤدي بـدوره إلى وضـع المنطقـة بأسرهـا

تحت آتون حرب إقليمية تسعى فيها الأطراف لتجنب انعكاساتها على أقل تقدير.

ومــن هنــا وكمــا تصرفــت تركيــا مــع نظــام حــافظ الأســد الــذي أوى قيــادات حــزب العمــال الكردســتاني
يا، وإعداد حقائبه خلال بضع ساعات، بعد وكذلك مقاتليه لم يفكر أوجلان أبدًا في يوم ما مغادرة سور

ثلاثة عشر عامًا من الضيافة المشبوهة.

لكن مع بداية لأكتوبر/تشرين الأول ، بدأ الجيش التركي بشكل غير متوقع بحشد قوات على
ية، وذلك لفرض ضغط كبير على دمشق، بل ذهب الجنرالات الأتراك إلى التهديد الحدود مع سور
بســخرية فظيعــة: ذاهبــون لــشرب الشــاي في دمشق، وكمــا أســلفنا فــإن تركيــا وحفاظًــا علــى أمنهــا
القومي لن تتوانى في إجراء أي عملية أو بادرة تقضي على كل الآمال والتحركات المشبوهة من إقامة

كيان انفصالي سيؤثر بصورة مباشرة على أمنها ووحدة أراضيها.

يبية تركزت ضربات الجيش التركي ضد مخيمات ومقارات البي بي كاكا  التدر
واللوجستية الموجودة في شمال العراق مثل جبل قنديل وقرية قورتاك وقرية
زرجيل وغيرها من المناطق التي تتمركز بها البي كا كا وتنطلق منها لمحاربة تركيا

إن تركيا وحفاظًا على أمنها القومي وإدراكا منها بأن وجود دولة عراقية موحدة قوية ومزدهرة هي



أفضل الحصانات التي تؤدي إلى تهميش الخطر الانفصالي القادم من وراء الحدود، ولذا كان السعي
الـــدائم للحكومـــة التركيـــة في تقويـــة علاقاتهـــا مـــع الحكومـــة العراقيـــة الموحـــدة والقويـــة هـــي إحـــدى
إستراتيجيات أنقرة على الدوام مما يثبت إخلاص أنقرة في دعم الحكومة المركزية والسعي إلى تطورها

يًا وسياسيًا. وبسط نفوذها في كل الأراضي العراقية أمنيًا وعسكر

إن الإرهاب الذي عانى منه العراق وتركيا كداعش أو بي كي كي أو غيرها من المنظمات الإرهابية، تحول
إلى خلـق فـوضى تزعـ الاسـتقرار والأمـن السـلمي في البلـدين والمنطقـة عمومًـا وحتمًـا لا تتـوانى هـذه
المنظمات المدفوعة في التنسيق بينها في تكتيف عملياتها الإرهابية وكما حصل في قيام داعش وحزب
العمــال الكردســتاني “بي كــا كــا” بمهاجمــة ثكنــات الجيــش الــتركي لم تــتردد تركيــا في الــرد، إذ علــى الفــور
قــامت في يوليــو  بــالتحرك العســكري الفــوري لاســتهداف مخيمــات ومقــرات داعــش وبي كــا كــا

يا والعراق. المتمركزة في سور

يبية واللوجستية الموجودة في وتركزت ضربات الجيش التركي ضد مخيمات ومقارات البي بي كا التدر
شمال العراق مثل جبل قنديل وقرية قورتاك وقرية زرجيل وغيرها العديد من المناطق التي تتمركز
بها البي كا كا وتنطلق منها لمحاربة تركيا، وهذه المناطق كما أسلفنا هي خا نطاق سيطرة الحكومة

المركزية في العراق.

الجــدير بــالذكر أن المنظمــة الإرهابيــة الــبي كي كي زادت مــن عملياتهــا الإرهابيــة ضــد الأراضي العراقيــة
والتركية بالتزامن مع الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش مما يؤشر بدلالة واضحة على عدم وجود

اختلاف في شكل وشأن تلك المنظمات سوى في تسمياتها.
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